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يهِ  ال فِ ا يقَ اء ومَ  الغنَ

سماع الغناء وآلات اللهو قديماً وحديثًا وأكثروا القول فيه بل كتبوا فيه  لقد اختلف العلماء في

صنفات، واستقصوا الروايات، ونحن نذكر أقو ما ورد من الأحاديث في هذا الباب، ثم الـم

 ملخص اختلاف العلماء وأدلتهم، ثم ما الحق الجدير بالاتباع.

 أحاديـث الحظـر

صلى الله عليه وسلم أبو عامر أو أبو مالك الأشعري أنه سمع النبي  عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني« -١

وَ�نّ  يقول:
ُ
َك تِي  مِنْ  ليَ مَّ

ُ
ونَ  قوم أ

ُّ
رَِ  �سَْتَحِل

ْ
َرِ�ر الح مَْر وَالحْ

ْ
مَعَازفِ واَلخ

ْ
. أخرجه »وَال

 البخاري بهذا الشك بصورة التعليق وابن ماجه من طريق ابن محيريز عن أبي مالك بالجزم.

  ناَفِعٍ  َ�نْ « -٢
َ

نَّ  ُ�مَرَ  نِ ابْ  مَوْ�
َ
ارَةِ  صَوتَْ  سَمِعَ  ُ�مَرَ  اْ�نَ  أ صْبعَُيهِْ  فَوضََعَ  رَاعٍ  زَمَّ

ُ
ذَُ�يهِْ  فِى  أ

ُ
 أ

رِ�قِ  عَنِ  رَاحِلتََهُ  وعََدَلَ  �سَْمَعُ  ناَفعُِ  ياَ َ�قُولُ  وهَُوَ  الطَّ
َ
قُولُ  أ

َ
تُ  حَتىَّ  َ�يَمْضِى . َ�عَمْ  فَأ

ْ
 لاَ  قُل

عَادَ  يدََيهِْ  فَوضََعَ 
َ
  رَاحِلتََهُ  وَأ

َ
رِ�قِ  إِلى يتُْ  وَقَالَ  الطَّ

َ
ِ  رَسُولَ  رَأ ارَةِ  صَوْتَ  وَسَمِعَ  صلى الله عليه وسلم ا�َّ  زَمَّ

صَنَعَ  رَاعٍ 
َ
. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، قال أبو علي اللؤلؤي: سمعت »هَذَا مِثْلَ  ف

 أبا داود يقول: وهو حديث منكر.

نْ « -٣ انَ  عَ رَ مْ ٍ  بْنِ  عِ ينْ صَ ولَ  أَنَّ  حُ سُ الَ صلى الله عليه وسلم  االلهَِّ رَ ةِ  هَذِهِ  فِى « قَ مَّ
ُ
  وَمَسْخٌ  خَسْفٌ  الأ

ٌ
ذْف

َ
. »وَق

الَ  قَ لٌ  فَ جُ نَ  رَ ينَ  مِ لِمِ ا المُْسْ ولَ  يَ سُ تَى االلهَِّ رَ مَ اكَ  وَ الَ  ذَ قَيْنَاتُ  ظَهَرَتِ  إذَِا« قَ
ْ
  ال

ُ
مَعَازفِ

ْ
 وَال

َ�تِ  ُمُورُ  وَشُرِ  . رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب.»»الخْ

نْ « -٤ ةَ  أَبِى عَ امَ نِ  أُمَ الَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِىِّ  عَ َ  إنَِّ « قَ مِ�َ  وَهَدًى رحَْمَةً  َ�عَثَِ�  وجََلَّ  عَزَّ  ا�َّ
َ
عَال

ْ
مَرَِ�  للِ

َ
 وأَ

نْ 
َ
َقَ  أ ْ

�
َ
مَزَامِ�َ  أ

ْ
بَارَاتِ  ال

َ
ك

ْ
بَرَابطَِ  َ�عِْ�  - وَال

ْ
مَعَازفَِ  - ال

ْ
وْثاَنَ  وَال

َ
 فِى  ُ�عْبَدُ  كَانتَْ  الَّتِى  وَالأ



 ٣  الإباحة أو الحظر من فيه يقال أن عسى وما الغناء) ٥(

اَهِلِيَّةِ 
ْ
عن عبيد االله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم بن عبد  . رواه أحمد»الج

الرحمن. قال البخاري: عبيد االله بن زحر ثقة، وعلي بن يزيد ضعيف. وقال أبو مسهر في 

عبيد االله بن زحر: إنه صاحب كل معضلة. وقال يحيى بن معين: إنه ضعيف. وقال 

ابن حبان: يروي  ديني: منكر الحديث. وقالالـممرة: ليس بشيء. وقال ابن 

ات.  موضوعات عن الأثبات، وإذا رو عن علي بن يزيد أتى بالطامّ

غِنَاءُ «عن ابن مسعود:  -٥
ْ
بِ  فِى  النِّفَاقَ  ينُبْتُِ  ال

ْ
قَل

ْ
ا والبيهقي »ال . رواه أبو داود مرفوعً

ا. وفي إسناده شيخ لم يسم، وفي بعض طرقه ليث بن أبي سليم وهو  ا وموقوفً مرفوعً

ه لا يصح. ومعناه أن متفق على ضعفه  عُ فْ غني ينافق الـمكما قال النووي، وقال الغزالي: رَ

ا للبحث.  لينفق. وقد زدنا هذا وما قبله إتمامً

وقد رأيت أنه لا يصح من هذه الأحاديث إلا الأول، وستعلم مع ذلك ما قيل في إعلاله، 

ا عن ابن مسعود في تفسير اللهو ف وي غيره أوهى منه، إلا أثرً قد صححه ابن أبي شيبة وما رُ

 والحاكم والبيهقي.

* * * 

 أحاديـث الإِباحـة

نْ « -١ ةَ  عَ ائِشَ لَ  قالت: رضي االله عنها  عَ َّ  دَخَ لىَ ولُ  عَ سُ   صلى الله عليه وسلم االلهَِّ رَ نْدِ عِ تَانِ  وَ يَ ارِ نِّيَانِ  جَ غَ  تُ

نَاءِ  ، بِغِ اثَ عَ عَ  بُ طَجَ لىَ  فَاضْ اشِ  عَ رَ فِ لَ  الْ وَّ حَ ، وَ هُ هَ جْ لَ  وَ خَ دَ نِى رٍ بَكْ  أَبُو فَ رَ تَهَ انْ الَ  ،فَ قَ  وَ

ةُ  ارَ مَ زْ يْطَانِ  مِ نْدَ  الشَّ ولِ  عِ سُ بَلَ صلى الله عليه وسلم.  االلهَِّ رَ أَقْ يْهِ  فَ لَ ولُ  عَ سُ الَ  صلى الله عليه وسلم االلهَِّ رَ قَ يا أبا  دَْ�هُمَا« :فَ

باَ ياَ« و� رواية: .»ب�ر فإنها أيام عيد
َ
  إنَِّ  بَْ�رٍ  أ

ِّ
وْمٍ  لكُِل

َ
ا». ِ�يدُناَ وَهَذَا ،ِ�يدًا ق  َ�فَلَ  فَلمََّ

. رواه البخاري في سنة العيد، وفي أبواب »تقول: لما غفل أبو ب�ر ،فَخَرجََتَا َ�مَزُْ�هُمَا

ة النساء، وإنما أنكر أبو بكر لظنه أن النبي   صلى الله عليه وسلممتفرقة، ومسلم في العيد، والنسائي في عِشرْ

 كان نائماً لم يسمع.



 : مجموعة رسائل الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود    ٤

الِدُ عن « -٢ انَ  بْنُ  خَ وَ كْ نِ  ذَ يِّعِ  عَ بَ ذٍ  بِنْتِ  الرُّ وِّ عَ الَتْ  مُ لَ  قَ َّ  دَخَ لىَ اةَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِىُّ  عَ دَ نِىَ  غَ ، بُ َّ لىَ  عَ

لَسَ  لىَ  فَجَ ى عَ اشِ كَ  فِرَ لِسِ جْ مَ نِّى، كَ اتٌ  مِ يَ رِ يْ وَ جُ نَ  وَ بْ ِ فِّ  يَضرْ بْنَ  ،بِالدُّ نْدُ نْ  يَ تِلَ  مَ نْ  قُ  مِ

نَّ  ائِهِ مَ  آبَ وْ رٍ  يَ دْ تَّى بَ الَتْ  حَ ةٌ  قَ يَ ارِ فِينَا جَ بِىٌّ  وَ لَمُ  نَ عْ ا يَ دٍ  فىِ  مَ الَ .  غَ قَ  َ�قُوِ�  لاَ « صلى الله عليه وسلم النَّبِىُّ  فَ

ذَا،
َ
وِ�  هَك

ُ
نْتِ  مَا وَق

ُ
 . رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن إلا النسائي.»»َ�قُولِ�َ  ك

نْ « -٣ دِ  عَ َمَّ اطَبٍ  بْنِ  محُ ىِّ  حَ حِ ُمَ الَ  الجْ الَ  قَ ولُ  قَ سُ صْلٌ « صلى الله عليه وسلم االلهَِّ رَ
َ
َلالَِ  َ�ْ�َ  ف َرَامِ  الحْ   وَالحْ

ُّ
ف  الدُّ

وْتُ وَا  . رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم.»»النِّكَاحِ  فِى  لصَّ

نْ « -٤ رِ  عَ امِ دٍ  بْنِ  عَ عْ الَ  سَ لْتُ : قَ لىَ  دَخَ ظَةَ  عَ رَ بٍ  بْنِ  قُ عْ أَبيِ  كَ ودٍ  وَ عُ سْ يِّ  مَ ارِ َنْصَ سٍ  فيِ  الأْ رْ  عُ

ا إِذَ ارٍ  وَ وَ نِّينَ  جَ غَ لْتُ  يُ قُ تُماَ  فَ نْ بَا أَ احِ ولِ  صَ سُ نْ  صلى الله عليه وسلم االلهَِّ رَ مِ لِ  وَ رٍ  أَهْ دْ لُ  بَ عَ فْ ا يُ ذَ مْ  هَ كُ نْدَ الَ  عِ قَ  فَ

لِسْ  ئْتَ  إِنْ  اجْ عْ  شِ مَ نَا فَاسْ عَ إِنْ  مَ ئْتَ  وَ بْ  شِ هَ دْ  اذْ صَ  قَ خِّ نَا رُ وِ  فيِ  لَ هْ نْدَ  اللَّ سِ  عِ رْ عُ  .»الْ

 أخرجه النسائي والحاكم وصححه.

جَ عن بريدة قال: « -٥ رَ ولُ  خَ سُ غَ  بَعْضِ  فىِ صلى الله عليه وسلم  االلهَِّ رَ يهِ مَ ماَّ  ازِ لَ فَ  فَ َ تْ  انْصرَ اءَ ةٌ  جَ يَ ارِ اءُ  جَ دَ وْ  سَ

الَتْ  قَ ا فَ ولَ  يَ سُ نْتُ  إِنِّى االلهَِّ رَ تُ  كُ رْ كَ  إِنْ  نَذَ دَّ المًِا االلهَُّ رَ بَ  أَنْ  سَ ِ َ  أَضرْ يْكَ  بَينْ دَ فِّ  يَ  بِالدُّ

نَّى غَ أَتَ الَ . وَ قَ َا فَ ولُ  لهَ سُ نْتِ  إنِْ « صلى الله عليه وسلم االلهَِّ رَ
ُ
ِ�  نذََرْتِ  ك اضْرِ

َ
  ف

َّ
لاَ  وَ�لاِ

َ
لَتْ . »ف عَ بُ  فَجَ ِ  تَضرْ

لَ  خَ رٍ  أَبُو فَدَ ىَ  بَكْ هِ بُ  وَ ِ مَّ  تَضرْ لَ  ثُ ٌّ  دَخَ لىِ ىَ  عَ هِ بُ  وَ ِ مَّ  تَضرْ لَ  ثُ نُ  دَخَ ثْماَ ىَ  عُ هِ بُ  وَ ِ  ثُمَّ  تَضرْ

لَ  رُ  دَخَ مَ تِ  عُ قَ لْ أَ فَّ  فَ ْتَ  الدُّ ا تحَ تِهَ مَّ  اسْ تْ  ثُ دَ عَ يْهِ  قَ لَ الَ . عَ قَ ولُ  فَ سُ يْطَانَ  إنَِّ « صلى الله عليه وسلم االلهَِّ رَ  الشَّ

 
ُ

َخَاف   ُ�مَرُ  ياَ مِنْكَ  ليَ
ِّ

نْتُ  إِ�
ُ
دَخَلَ  تضَْربُِ  وَِ�َ  جَالسًِا ك

َ
بوُ ف

َ
 دَخَلَ  ُ�مَّ  تضَْربُِ  وَِ�َ  بَْ�رٍ  أ

 ٌّ ا تضَْربُِ  وَِ�َ  ُ�ثْمَانُ  دَخَلَ  ُ�مَّ  تضَْربُِ  وَِ�َ  عَلىِ مَّ
َ
ل
َ
تَ  ف

ْ
نتَْ  دَخَل

َ
قَتِ  ُ�مَرُ  ياَ أ

ْ
ل
َ
  أ

َّ
ف . »»الدُّ

 رواه أحمد والترمذي وصححه وابن حبان والبيهقي.

* * * 
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 خلاف العلماء في مسألة سماع

 عازف وأدلتهمالـمالغناء و

في الباب أحاديث أخر وما أوردناه هو أصح ما ورد فيه مما يحتج به، وأحاديث الحظر التي 

ا، وغناء الِ  قيان وهن الجواري تقدمت تحظر الـمعازف وهي آلات اللهو، والدف منها قطعً

الـمغنيات، وقد رأيت في أحاديث الإباحة إباحة العزف بالدف وغناء الجواري وانعقاد نذره، ومما 

ينبغي الالتفات إليه أن كلام أبي بكر وكلام عامر بن سعد يدلاّن على أن الناس كانوا يتوقعون حظر 

صة، وتكراره في الأوقات التي السماع واللهو لا سيما أصوات النساء، لولا النص الصريح بالرخ

جرت عادة الناس بتحري السرور فيها، كالعيد والعرس وقدوم الـمسافر، فأحاديث الإباحة 

مرجحة بصحتها، وضعف مقابلها ونكارته، وبكونها على الأصل في الأشياء وهو الإباحة، 

نصراف الزائد إلى اللهو وبموافقتها ليسر الشريعة وسماحتها وموافقتها للفطرة، وهذا لا ينافي أن الا

ا من الأئمة العلماء الزهاد قد  والإسراف فيه ليس من شأن أهل الـمروءة والدين، ولهذا رأيت كثيرً

شدد النكير على أهل اللهو لما كثر وأسرف الناس فيه عندما عظم عمران الأمة واتسعت مذاهب 

ال الحظر وزادوا عليها في الحضارة فيها، حتى جاء أهل التقليد من الـمصنفين فرجحوا أقو

ا، وسماع آلات اللهو جميعها، إلا طبل الحرب ودف  التشديد، حتى حرم بعضهم سماع الغناء مطلقً

ب، وأنه غير دف أهل الطرب، وهاك أجمع كلام يحكي  العرس، وزعموا أنه دف مخصوص لا يُطرِ

، قال نيل الأوطاروكاني في خلاف علماء الأمة وأدلتهم في هذه الـمسألة بالاختصار، وهو كلام الش

 بعدما أورد ما تقدم من أحاديث الحظر:

لاهي وبدونها، فذهب الجمهور إلى التحريم الـموقد اختُلِفَ في الغناء مع آلة من آلات 

دينة ومن وافقهم من علماء الظاهر وجماعة من الصوفية إلى الـممستدلين بما سلف، وذهب أهل 

د واليراع، وقد حكى الأستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي في الترخيص في السماع ولو مع العو

ا، ويصوغ الألحان لجواريه،  السماعمؤلفـه في  أن عبد االله بن جعفر كان لا ير بالغناء بأسً
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. وحكى الأستاذ رضي االله عنهؤمنين علي الـمويسمعها منهن على أوتاره، وكان ذلك في زمن أمير 

ا عن الـم سيب، وعطاء بن أبي رباح، الـمالقاضي شريح، وسعيد بن ذكور مثل ذلك أيضً

 والزهري، والشعبي.

متاعوحكاه صاحب  ا قالوا  الإِ عن أبي بكر بن العربي، وجزم بالإباحة الأدفوي، هؤلاء جميعً

بتحليل السماع مع آلة من الآلات الـمعروفة، وأما مجرد الغناء من غير آلة فقال الأدفوي: إن الغزالي 

ليفه الفقهية نقل الاتفاق على حله، ونقل ابن طاهر إجماع الصحابة والتابعين عليه، ونقل في بعض تآ

التاج الفزاري وابن قتيبة إجماع أهل الـمدينة عليه، وقال الـماوردي: لم يزل أهل الحجاز يرخصون 

 فيه في أفضل أيام السنة الـمأمور فيها بالعبادة والذكر.

* * * 

 ]لغناء زاد المسافر . والجواب عنهالله عنه: اسؤال عن قول عمر رضي ا[

 � االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
جه إليّ عن قول عمر  . هل هذا القول صحيح عنه الغناء زاد الـمسافر: رضي االله عنهسؤال وُ

 أو غير صحيح؟ والجواب يُعرف مما يلي:

حث عن الحق في مظانه ثم نقول قلّدين لأحد في قول يقوله ويرتضيه وإنما نبالـمإننا لسنا من 

سافر. لم نقف على سنده، وعلى فرض صحته أو عدم صحته الـمبه، وقول عمر هذا: الغناء زاد 

سافر، وضرب الـمفإن الغناء للمسافر مباح وليس بحرام، بل الغناء كله مباح للمسافر وغير 

دَّ عن ذكر االله وعن الصلاة، أو ش حرمات أو الـمجع على انتهاك الطبل عليه كله مباح، إلا إذا صَ

سكرات، وماعدا ذلك فإنه مباح بلا شك، لأنه من لهو الدنيا الذي ذكره االله في كتابه الـمشرب 

ْ لَمُوٓ عۡ ٱ﴿بقوله:  �َّمَا ا
َ
�ۡ ٱ ةُ يَوٰ �َۡ ٱ � وۡ  �ذَا﴿ونظيره قوله تعالى: . ]٢٠الحديد: [ ﴾وٞ وَلهَۡ  لعَِبٞ  يَا�ُّ

َ
ْ رَأ  ا

وۡ  رَةً تَِ�ٰ 
َ
وٓ ٱ وًالهَۡ  أ ْ نفَضُّ ٓ  وَترََُ�وكَ  هَاإَِ�ۡ  ا وهذا اللهو الذي ذكره االله هو أن دحية . ]١١الجمعة: [ ﴾ا�مِٗ قَا

 بن خليفة الكلبي لما قدم بالعير من الشام أخذوا يضربون بالدف ليعلموا الناس بوصول العير.



 ٧  الإباحة أو الحظر من فيه يقال أن عسى وما الغناء) ٥(

وحون : إن الناس في مزاولتهم للأعمال الثقيلة يترصيد الخاطروقد قال ابن الجوزي في 

شاق العظام، حتى إنه ليُنسيهم الـمبالغناء ويستريحون به، لكونه يخفّف عنهم الآلام ويلطّف لهم 

 الشراب والطعام، كما قيل:

ــــغلها ــــراك تش ــــن ذِك ــــث م ــــا أحادي  له
 

ــ  ــن الش ــزادـع ــن ال ــا ع لهيه  راب وتُ
 

 يء بـــــهـلهـــــا بوجهـــــك نـــــور تستضـــــ
 

 عنــد الـــمسير وفي أعقابهــا حــادي 
 

 ل الســير أوعــدهاإذا اشــتكت مــن كــلا
 

ــادي  ــد ميع ــا عن ــدوم فتحي  روح الق
 

 يغنون ويرتجزون بقولهم:صلى الله عليه وسلم مسجد النبي ـعند بنائهم ل رضي االله عنهموقد كان الصحابة 

ــــــــــــدينا ــــــــــــا اهت ــــــــــــولا االله م  واالله ل
 

قنا ولا صــــــــــلينا   ولا تصــــــــــدَّ
 

ــــــــــــــا ــــــــــــــكينة علين لنْ س ــــــــــــــأنزِ  ف
 

 وثبــــــتِ الأقــــــدام إنْ لاقينــــــا 
 

ا علينـــــــــــــا  إن الألى لقـــــــــــــد بغـــــــــــــوْ
 

ـــــــــــــا  ـــــــــــــة أبين  إذا أرادوا فتن
 

 يرفعون بذلك أصواتهم أبينا... أبينا. وأحيانًا يقولون:

 نحـــــــن الـــــــذين بـــــــايعوا محمـــــــدا
 

ـــــدا  ـــــا أب ـــــا بقين ـــــاد م ـــــلى الجه  ع
 

 ورسول االله يجيبهم بقوله:

هُمَّ «
َّ
فِرْ  الآخِرَةِ، عَيْشُ  إلاِ عَيشَْ  لا الل

ْ
اغ

َ
نصَْارِ، ف

َ
مُهَاجِرَةِ  للأِ

ْ
 .»وَال

عۡ ٱ هُ َ�ٰ عَلَّمۡ  وَمَا﴿؛ لأن االله تعالى يقول: وهذا ليس بشعر . ]٦٩يس: [ ﴾ ٓۥَ�ُ  بَِ� يَ� وَمَا رَ لشِّ

ا. ومثله  ا، ومن شرط الشعر أن يكون مقصودً وإنما هي كلمة جرت على لسانه لم يقصد بها شعرً

نتِْ  هَلْ « قوله:
َ
ِ  سَبيِلِ  وَِ�  دَمِيتِ  إصِْبَعٌ  إلاِ أ قِيتِ  مَا ا�َّ

َ
 .»ل

. ليس بإثم، ورسول االله كان له حادٍ يحدو إن الغناء زاد الـمسافر: رضي االله عنه فقول عمر

فهذا وأمثاله مباح بلا شك، وكان عبد االله بن رواحة يحدو بالجيش  -أي يُغني بها لتنشط -بالإبل

 مكة ويقول في حداه:صلى الله عليه وسلم عند دخول رسول االله 

 خلــــــوا بنــــــي الكفــــــار عــــــن ســــــبيله
 

 هربكم عـــــلى تنزيلــــــاليـــــوم نضـــــ 
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ــــــه ــــــن مقيل ــــــام ع ــــــل اله ــــــا يزي  ضربً
 

ـــــه  ـــــل عـــــن خليل ـــــذهل الخلي  وي
 

 يا رب إني مؤمن بقيله

 في خصومة فقال لها: رضي االله عنهوجاءت امرأة إلى عمر 

ـــــــا ـــــــن لن لق ـــــــياطين خُ ـــــــاء ش  إن النس
 

ـــياطين  ـــن شر الش ـــاالله م ـــوذ ب  نع
 

 رأة: لا، إن الشاعر لم يقل بهذا وإنما قال:الـمفقالت له 

 ين خلقـــــــن لكـــــــمإن النســـــــاء ريـــــــاح
 ج

 فكلكــم يَشــتهي شــمَّ الريـــاحين 
 

عُس ب رضي االله عنهوكان   دينة بالليل فسمع امرأة تنشد وهي تقول:الـميَ

ـــــه ـــــودّ جانب ـــــل واس ـــــذا اللي ـــــاول ه  تط
 

قنــــــي ألاّ خليــــــل أُلاعبــــــه   وأَرّ
 ج

ا كـــــــــأنما ا وطـــــــــورً ـــــــــه طـــــــــورً  ألاعب
 

ا في ظلمــة الليــل حاجبــه  ــدا قمــرً  بَ
 

ـــــــــــولا االله لا ربَّ  ـــــــــــواالله ل  غـــــــــــيره ف
 ج

ــهـلحــرك مــن هــذا الســ   رير جوانب
 

 مخافـــــــــــة ربي و الحيـــــــــــاء يصـــــــــــونني
 

ـــه  نـــال مراكبُ ـــا لـــبعلي أن تُ فظً  وحِ
 

إن بعض الـملوك يولعون بمحبة الغناء وضرب الدف عليه خاصة في السمر بالعشاء، وممن 

 نُسب إليه ذلك هارون الرشيد، ويترجح عندي أن إلصاق هذه التهمة به ليست بصحيحة ولا

د أن  بْعُ صريحة، لكونه قد قسم الزمان شطرين: عام للغزو وعام للحج، وما كان كذلك فإنه يَ

يشتغل بالغناء الذي هو معدود من الفضول، وعلى فرض صحة نسبته إليه فإن هذا من اللهو 

 اليسير الذي لا يتمحض لإحباط حسناته، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة.

جت النساء والرجال والصبيان وجعل النساء يصرخن خرصلى الله عليه وسلم وفي فتح مكة لما قدم رسول 

صلى الله عليه وسلم ويبكين خوفًا على أزواجهن وأولادهن، وكنَّ يضربن وجوه الخيل بخمرهن، فقال رسول االله 

» ما قال؟«عند ذلك لأبي بكر: هل قال حسان في مثل هذا شيئًا؟ قال: نعم يا رسول االله، قال: 

 فأنشد:

 عــــــــــدمنا خيلنــــــــــا إن لم تروهــــــــــا
 

 عَ موعــــــدها كــــــداءُ تثــــــير النقــــــ 
 



 ٩  الإباحة أو الحظر من فيه يقال أن عسى وما الغناء) ٥(

 ينـــــــــازعن الأعنّـــــــــة مصـــــــــغياتٍ 
 

ــــل  ــــا الأس ــــلى أكتافه ــــماءُ  !*"ع  الظ
 

 تظــــــــــل جيادنــــــــــا متمطـــــــــــرات
 ج

ــــــــاء  ــــــــالخمر النس ــــــــن ب لطّمه  يُ
 

ا الـموقد اشتهر أهل  دينة بمحبتهم للغناء كما حكاه عنهم أبو الفرج الأصبهاني، وكانوا كثيرً

اني لكونه من  غنيات هن من الـمالحنين إلى الوطن؛ لأن أكثر ما يتغنون بشعر جبلة بن الأيهم الغسّ

السبايا، وقصة جبلة بن الأيهم هي أن الغساسنة وهم ملوك الشام في قديم الزمان، لكنهـم كانوا 

تحت سلطة النصار، ولما تدفقت جحافل الصحابة على بلاد الشام ومصر والعراق وسائر 

سلام علانية فحج زمن عمر بن الخطاب البلدان وأجلوا النصار، دخل جبلة بن الأيهم في الإ

ه رجلٌ من بني فزارة فانحل، فرفع جبلة يده رضي االله عنه ، وعند الطواف بالبيت وطئ إزارَ

فهشم أنف الفزاري، فشكاه إلى عمر، فقال له عمر: ما حملك على ذلك؟ القصاص بينكما. فقال 

 بينكما الإسلام. فقال: أمهلني له جبلة: أيقتص من الأشراف للسوقة؟ فقال له عمر: نعم، ساو

حتى أعود. فقال: قد أمهلتك؟ فقام جبلة وأمر أصحابه بأن يشدوا على رحالهم، ورجع إلى بلده 

 ففعلوا، فترك الحج عام ذلك، فندم أشد الندم وأنشد أبياته الشهيرة وهي:

ـــ ـــةـَتَنصّ ـــار لطم ـــن ع  رتِ الأشراف م
 

ــو صــبرت لهــا ضرر   ومــا كــان فيهــا ل
 

 منهـــــــا لجـــــــاج ونخـــــــوةتكنّفنـــــــي 
 

ــالعور   فبعــت بهــا العــين الصــحيحة ب
 

 فيـــــا ليـــــت أمـــــي لم تلـــــدني وليتنـــــي
 

ا في ربيعــــة أو مضــــ   رـثويــــت أســــيرً
 ج

ـــرة ــــمخاض بقف ـــى ال ـــي أرع ـــا ليتن  وي
 ج

 أجـــالس قـــومي بالعشـــيات والبكـــر 
 

 ويــــا ليــــت لي بالشــــام أدنــــى معيشــــة
 

 رـأجالس قومي عـادم السـمع والبصـ 
 

ــــن ــــه م ــــوا ب ــــما دان ــــن ب ــــة أدي  شريع
 

ــر  ــال لي عم ــذي ق ــول ال ــر الق  ولم أنك
 

ه إليه رجلاً من أصحابه وهو جثامة بن مساحق الكناني، فلما  ولما بلغ عمر هذه الأبيات وجّ

ل: الرماح. )١(  الأسَ
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  . !*"انتهى إليه الرجل بكتاب عمر أجاب إلى كل شيء سو الإسلام

قال الرجل فتوجهت إليه فلما انتهيت إلى بابه رأيت من البهجة والحسن والسرور ما لم أر بباب هرقل مثله،  )١(

ب بي وألطفني ولامني ع لى تركي النزول عنده، ثم أقعدني على شيء، لم أثبته، فلما سلمت ردّ السلام ورحّ

نهى عن ذلك. فقال جبلة صلى الله عليه وسلم فإذا هو كرسي من ذهب فانحدرت عنه فقال: ما لك؟ فقلت: إن رسول االله 

ا مثل قولي في النبي  حين ذكرته وصلى عليه، ثم قال: يا هذا إنك إذا طهرت قلبك لم يضرك ما لبسته صلى الله عليه وسلم أيضً

سألني عن الناس وألحف في السؤال عن عمر، ثم جعل يفكر حتى رأيت الحزن في  ولا ما جلستَ عليه. ثم

وجهه فقلت: ما يمنعك من الرجوع إلى قومك والإسلام؟ قال: أبعد الذي قد كان؟ قلت: قد ارتد 

الأشعت بن قيس ومنعهم الزكاة وضربهم بالسيف ثم رجع إلى الإسلام، فتحدثنا مليًّا ثم أومأ إلى غلام على 

ه فولىّ يحضر، فما شعرت إلا بعشر جوار يتكسرن من الحلي ثم قال للجواري: أطربنني، فخفقن رأس

 بعيدانهن يغنين:

متُهم  الله دَر عصـــــــــــــــــابة نـــــــــــــــــادَ
 

ـــــــق في الزمـــــــان الأول  ـــــــا بجلَّ  يومً
 

ـــــابهم ـــــة أحس ـــــوه كريم ـــــيض الوج  ب
 

ــــراز الأول  ــــن الط ــــوف م ــــمّ الأن  شُ
 

ــــــم  يغشــــــون حتــــــى لا تهــــــرّ كلابهُ
 ج

ــــن   ــــألون ع ــــلا يس ــــواد ال  مقبلـالس
 

 فاستهل واستبشر وطرب ثم قال: زدننا فاندفعن يغنين:

 من الـــــدار أقفـــــرت بمعـــــانـلـــــ
 

ــــمان  ــــوك فالص ــــاطئ اليرم ــــين ش  ب
 

ــــفر ــــة الص ــــم فأودي ــــى جاس  فحم
 

ــــــــــان  ــــــــــل وهج ــــــــــى قبائ  مغن
 

ــــــ ـــــات مـــــن بـــــلاس فداري  فالقري
 

 ــــــيا فســـــكاء فالقصـــــور الـــــدواني 
 

ــــــ ـــــة في الده ـــــى لآل جفن  ذاك مغن
 

ــــــ  ــــــر وحــــــق تعاق ــــــانـ  ب الأزم
 

ــــ ـــد ينظم ـــح فالولائ ـــا الفص ـــد دن  ق
 

ــــــا أكلــــــة الــــــ   مرجانــــــــن سراعً
 

ــــــ ــــــن بال ــــــــلم يعلل  مغافير والصم
 

ــــ  ــــل الش ــــف حنظ ــــغ ولا نق  ريانــ
 

ــــــقَّ مكــــــينٍ   قــــــد أراني هنــــــاك حَ
 

ـــدي ومكـــاني  ـــاج مقع ـــد ذي الت  عن
 

ا شعر ابن الفريعة منازل؟ قلت: لا. قال: هذه منازلنا في ملكنا بأكناف دمشق، وهذـفقال أتعرف هذه ال

حسان بن ثابت. قلت: أما إنه مضرور البصر كبير السن. قال: يا جارية هاتي. فأتته بخمسمائة دينار وخمسة 

أثواب من الديباج فقال: ادفع هذا إلى حسان وأقرئه مني السلام. ثم راودني على مثلها فأبيت، فبكى ثم قال 

                                                            



 ١١  الإباحة أو الحظر من فيه يقال أن عسى وما الغناء) ٥(

، كما قال شعروحاصل القول في الغناء أنه كلام مقتبس من الشعر، ويتمشى على طريقة ال

ل رسول االله: وهكذا الغناء، وقد قا !*"»إنه كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح«في الشعر: صلى الله عليه وسلم النبي 

نْ «
َ
  َ�مْتَلئَِ  لأ

ُ
يْحًا رجَُلٍ  جَوْف

َ
نْ  مِنْ  خَْ�ٌ  يرَِ�هِ  �

َ
. وفي الصحيحين أن متفق عليه »شِعْرًا َ�مْتَلئَِ  أ

عْرِ  مِنَ  إنَِّ «قال: صلى الله عليه وسلم النبي  مَةً  الشِّ
ْ
كِ

َ
 .»لح

ا في صلى الله عليه وسلم وكان النبي  سجد ينافح فيه عن االله ورسوله، الـمينصب لحسان بن ثابت منبرً

، واالله تعالى يقول: !+"»اهجهم يا حسان، فإن شعرك أشد عليهم من رشق النبل«ويقول: 

قوله: تنصرت الأشراف من عار لطمة... إلخ. ثم بكى  لجواريه: أبكينني فوضعن عيدانهن وأنشأن يقلن

وبكيت معه حتى رأيت دموعه تجول على لحيته كأنها اللؤلؤ، ثم سلمت عليه وانصرفت. فلما قدمتُ على 

عمر سألني عن هرقل وجبلة فقصصت عليه القصة من أولها إلى آخرها، فقال أورأيت جبلة يشرب الخمر؟ 

ح قلت: نعم. قال: أبعده االله،  ح معك شيئًا؟ قلت: سرّ تعجل فانية اشتراها بباقية فما ربحت تجارته، فهل سرّ

إلى حسان خمسمائة دينار وخمسة أثواب ديباج. فقال: هاتها. وبعث إلى حسان فأقبل يقوده قائده حتى دنا 

تبارك وتعالى  مؤمنين إني لأجد أرواح آل جفنة. فقال عمر رضي االله عنه: قد نزع االلهـفسلم، وقال: يا أمير ال

 لك منه على رغم أنفه وآتاك بمعونة. فانصرف عنه وهو يقول:

ـــ ـــة معش ـــن بقي ـــة م ـــن جفن  رـإن اب
 

ـــــــــاللوم  ـــــــــاؤهم ب ـــــــــذهم آب  لم يغ
 

 لم ينســــني بالشــــام إذ هــــو ربهــــا
 

ـــــــــلا ولا متنصـــــــــ  ـــــــــالرومـك ا ب  رً
 

ــــده ــــراه عن ــــل ولا ي  يعطــــى الجزي
 

ـــــــ  ـــــــة ال ـــــــبعض عطي  مذمومـإلا ك
 

ـــــا فقـــــرب مجلســـــ  يـوأتيتـــــه يومً
 

ـــــوم  ـــــن الخرط اني م ـــــروّ ـــــقى ف  وس
 

ا فأبادهم االله وأفناهم؟! فقال: ممن الرجل؟ قال: مزني. قال: أما واالله  ا كانوا ملوكً فقال له رجل: أتذكر قومً

لطوقتك طوق الحمامة. وقال للرجل الذي جاء من عند جبلة: ما كان صلى الله عليه وسلم لولا سوابق قومك مع رسول االله 

: إن وجدته حيًّا فادفعها إليه، وإن وجدته ميتًا فاطرح الثياب على قبره خليلي ليخل بي، فما قال؟ قال: قال لي

دتني ميتًا ففعلت ذلك بي.  وابتع بهذه الدنانير بُدنًا فانحرها على قبره. فقال حسان: ليتك وجَ

 أخرجه البيهقي في الكبر من حديث عائشة. )١(

 أخرجه مسلم من حديث عائشة. )٢(
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ٓ ٱوَ ﴿ عَرَا لمَۡ  ٢٢٤ نَ ۥغَاوُ لۡ ٱ يتََّبعُِهُمُ  ءُ لشُّ
َ
�َّهُمۡ  ترََ  �

َ
�َّهُمۡ وَ  ٢٢٥ يهَِيمُونَ  وَادٖ  ُ�ِّ  ِ�  �

َ
 عَلُونَ َ�فۡ  َ�  مَا َ�قُولوُنَ  �

ِينَ ٱ إِ�َّ  ٢٢٦ َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلُوا ْ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ َ ٱ وَذَكَرُوا ْ ٱوَ  �كَثِ�ٗ  �َّ وا ْ  مَا دِ َ�عۡ  مِنۢ  نتََ�ُ  ﴾ظُلمُِوا
 .]٢٢٧-٢٢٤الشعراء: [

لشيء، والأصل فيه فالشعر بما أنه يُمدح من جهة أحيانًا ويذم أحيانًا فكذلك الغناء نفس ا

الإباحة، لكن بعض العوام يغلطون في إباحته، ويغالون بالقول بتحريمه عندما يسمعون أن 

عون أنهم يأمرون ب نكر سمع رجلاً يغني وهو الـمعروف وينهون عن الـمرجلاً من الذين يدّ

الغناء نزل فلما سمع  -أي الإبل التي يعمل عليها قبل حفر الآبار بالآلات -يعمل عند السواني 

ا حتى فقأ عينه، وما فعله هذا فإنه عين  ا شنيعً نكر الـمعليه في ناحية عمله وأخذ يضربه ضربً

عروف، وفي هذا الزمان وفي بعض البلدان نجد من يعيب على الناس ضرب الدف الـمالبعيد عن 

صلى الله عليه وسلم:  في العرس، وهذا من نتيجة الجهل، فإن ضرب الدف والغناء في العرس سنة، لقول النبي

رق«
َ
َلالَِ  َ�ْ�َ  مَا ف َرَامِ  الحْ بَ  وَالحْ ْ   الضرَّ

ِّ
ف  !+"»أعلنوا النكاح واضر�وا فيه بالدف«. وقال: !*"»باِلدُّ

فقالت: » كيف صنعتم؟«ا جهزت عائشة ابنة يتيمة عندها إلى زوجها سألها رسول االله: ـمـول

 «سلمناها إلى زوجها، ودعونا لهما بالبركة، ثم رجعنا. فقال: 
ّ
ا فإن  هلا

ًّ
استصحبتم مع�م دُف

 ، وقلتم:الأنصار يعجبهم اللهو

ــــــــــــاكم ــــــــــــاكم أتين  أتين
 

ــــــــــــاكم   وحيّانــــــــــــا وحيّ
 

 ولــــــولا الــــــذهب الأحمـــــــ
 

 ـــــر ومــــا حلــــت بــــواديكم 
 

ـــــمرا ـــــة الس ـــــولا الحنط  ول
 

ـــــل  ــــذاريكمـم ــــمنت ع  ا س
 

له. وقد صلى الله عليه وسلم باح، وحسبك إجازة الرسول الـمباح، أو من الغناء الـمفهذا كله من الشعر 

دخلت الصوفية الغناء في ضمن الزهديات، فكانوا يرقصون عند سماعه ويتساقطون، وهم أ

 اجه من حديث محمد بن حاطب.أخرجه النسائي وابن م )١(

 أخرجه الترمذي من حديث عائشة. )٢(

                                                            



 ١٣  الإباحة أو الحظر من فيه يقال أن عسى وما الغناء) ٥(

 الذين عنى الشاعر بقوله:

ــــــلي الكتــــــاب فــــــأطرقوا لا خيفــــــة  تُ
 ج

ــــــي  ــــــاهٍ لاه ــــــراق س ــــــه إط  لكنّ
 ج

ـــــاهقوا ـــــالحمير تن ـــــاء فك ـــــى الغن  وأت
 

ـــــل االله  ـــــوا لأج ـــــا رقص ـــــاالله م  ت
 ج

ـــــــــادن ـــــــــة ش ـــــــــار ونغم  دف ومزم
 

 لاهــــيفمتــــى رأيــــت عبــــادة بم 
 

ا؛ لأنها لا تجتمع محبة االله وعبادته وشكره وذكره مع  فهؤلاء من الذين اتخذوا دينهم لعبًا ولهوً

 محبة الغناء والرقص والتساقط من وجده، كما قيل:

 حـــــب القـــــران وحـــــب ألحـــــان الغنـــــا
 

ــــان  ــــيس يجتمع ــــد ل ــــب عب  في قل
 

دينة وغيرهم استعمالهم ـمالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله: إنه وإن نقل عن أهل 

للغناء واستحبابهم له فلم يقل أحد من علمائهم أنه مستحب في الدين ومختار في الشرع أصلاً، بل 

كان فاعل ذلك ير مع ذلك كراهته، وأن تركه أفضل، أو ير أنه من الذنوب، وغايته أن 

ا.  يطلب سلامته من الإثم، أو يراه مباحً

لزهد أي لا يفضي إلى الوجد ولا الرقص ولا التساقط من أجله أما الغناء الذي يتمحض في ا

 فهذا لا بأس به كقولهم:

ــــــــا في غفلــــــــة ورائحــــــــا  يــــــــا غاديً
 ج

 إلى متــــــــى تستحســــــــن القبائحــــــــا 
 

ــــــا ــــــاف موقف ــــــم لا تخ ــــــم إلى ك  وك
 

ـــــــــا  ـــــــــه الجوارح ـــــــــتنطق االله ب  يس
 

ـــــ ـــــت مبص ـــــك وأن ـــــا من ـــــا عجبً  رـي
 

ــــحا  ــــق الواض ــــت الطري ــــف تجنب  كي
 

رجلٌ فقال: يا أبا عبد االله هذه القصائد الرقاق التي في ذكر الجنة والنار  وسأل الإمامَ أحمد

 أي شيء تقول فيها؟ فقال: مثل أي شيء. قال: يقولون:

ــــــــــــــــــــال لي ربي ــــــــــــــــــــا ق  إذا م
 

 أمـــــــــا اســـــــــتحييت تعصـــــــــيني 
 

ـــــــي ـــــــن خلق ـــــــذنب م ـــــــي ال  وتخف
 

ـــــــــــــــــأتيني  ـــــــــــــــــيان ت  وبالعص
 

يردد وهو يقول هذه فقال: فدخل بيته ورد الباب، فسمعت نحيبه من داخل البيت 
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يت، فهو عين الـمالأشعار. ومثله الغناء الذي يهيج الحزن ويدعو إلى الندب وتعداد محاسن 

 كروه في زماننا أو بلداننا.الـمحرمة، ولا يوجد مثل هذا الـمالنياحة 

مي الغناء غناءً من أجل تحسين الصوت به،  يْسَ «كما ورد في الحديث عن أبي هريرة وسُ
َ
 مِنَّا ل

مْ  نْ مَ 
َ
قُرْآنِ  َ�تَغَنَّ  ل

ْ
ذِنَ  مَا«صلى الله عليه وسلم: بي هريرة قال: قال رسول االله رواه البخاري، ومثله عن أ »باِل

َ
ُ  أ  ا�َّ

ءٍ  ذِنَ  مَا  -أي استمع  - لشَِىْ
َ
وْتِ  حَسَنِ  لِنبَِىٍّ  أ قُرْآنِ  الصَّ

ْ
 . متفق عليه.»بهِِ  َ�هَْرُ  باِل

قَدْ «قراءته، وقال: إلى أبي موسى الأشعري أعجبته صلى الله عليه وسلم ولما استمع النبي 
َ
وِ�َ  ل

ُ
بوُ أ

َ
 مُوسَى  أ

 وقد قيل: !*"»دَاوُدَ  آلِ  مَزَامِ�ِ  مِنْ  مِزْمَاراً 

 تغــــنَّ بالشــــعر إذا مــــا كنــــت قائلــــه
 

ـــــمار  ـــــعر مض ـــــذا الش ـــــاء له  إن الغن
 

ا سماه  عرفة، يشتمل الـموهو كتاب واسع العلم و الأغانيوصنف أبو الفرج الأصبهاني كتابً

ختلفة، لكن تسميته بالأغاني حطت من قدره الـمخ والسير وسائر العلوم على فنون من التاري

ا بدون بصيرة وبدون فرقٍ  عند الناس، لكون أكثر الناس يعتقدون التحريم للأغاني كلها تقليدً

بين النافع والضار. وطريقة أبي الفرج الأصبهاني في كتابه أنه يأخذ بيتًا أو بيتين فيجعلهما ميزانًا 

ربما ضربوا الدفوف على التغني بهما أو بأحدهما، والغناء على إطلاقه يشتمل على النافع للغناء، و

 .!+"»إنه كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح«في الشعر: صلى الله عليه وسلم وعلى الضار، مثل ما قال النبي 

وقال العلامة ابن الجوزي: اعلمْ أن سماع الغناء يجمع شيئين: أحدهما: أنه يلهي القلب عن 

ة وعن التفكير في عظمة االله والقيام بخدمته، والثاني: يميل صاحبه إلى اللذات الذكر والصلا

 العاجلة التي تدعو إلى استيفائها من جميع الشهوات الحسية وأعظمها النكاح.

فهذا هو الغناء الـمذموم، لكن قسماً منه وهو الأكثر مباح، وهو غناء الحداة، وغناء جيوش 

مما يجعلهم يندفعون بداعي الشوق والغناء إلى الـمبارزة والتضحية  الغزو والـمبارزين في القتال

 متفق عليه من حديث أبي موسى. )١(

 أخرجه البيهقي في الكبر من حديث عائشة. )٢(

                                                            



 ١٥  الإباحة أو الحظر من فيه يقال أن عسى وما الغناء) ٥(

حادٍ يحدو  صلى الله عليه وسلمبالنفس والنفيس دون الدين والوطن، وهذا مما لا شك في إباحته، وقد كان للنبي 

ا لرقة  ا من التزاحم، كله تبعً ا لصوته حتى يطأ بعضها بعضً ها تبعً بالجيوش بغنائه فيشتد سيرُ

شََةُ  ياَ«لحاديه: صلى الله عليه وسلم النبي  صوته بالغناء، حتى قال
ْ

�
َ
قَوَارِ�رَ  تَْ�سِرِ  لاَ  أ

ْ
 . يعني النساء.!*"»ال

نْ «كان رحب الصدر لسماع الشعر والغناء أحيانًا كما ثبت صلى الله عليه وسلم والنبي  و عَ رِ مْ يدِ  بْنِ  عَ ِ  الشرَّ

نْ  بِيهِ  عَ الَ  أَ دِفْتُ  قَ ولَ  رَ سُ ا صلى الله عليه وسلم االلهَِّ رَ مً وْ الَ  يَ قَ   شِعْرِ  مِنْ  مَعَكَ  هَلْ « فَ
ُ
بِى  بنِْ  مَيَّةَ أ

َ
تِ  أ

ْ
ل لْتُ . »شَيئًْا الصَّ  قُ

مْ  الَ  نَعَ هُ . »هِيهِ « قَ تُ دْ أَنْشَ يْتًا فَ الَ  بَ قَ مَّ . »هِيهِ « فَ هُ  ثُ تُ دْ يْتًا أَنْشَ الَ  بَ قَ تَّى. »هِيهِ « فَ هُ  حَ تُ دْ ةَ  أَنْشَ ائَ يْتٍ  مِ  .»بَ

 رواه مسلم.

» حسبك«ان يقول لها: ومثله حين أر عائشة لعب الحبشة وكانوا يلعبون بحرابهم، وك

مَ «وهي تقول: أمهلني أنظر إليهم. وذلك في يوم عيد، ثم قال: 
َ
نَّ  َ�هُودُ  لِتعَْل

َ
أو  »سعة دِيننَِا فِى  أ

سْحَةً «قال: 
ُ
على عائشة في بيتها وعندها جوارٍ يضربن بالدف فنهرهن ، ومثله دخول أبي بكر !+"»ف

رأسه وكان صلى الله عليه وسلم ؟ فرفع رسول االله صلى الله عليه وسلمأبو بكر وقال: مزمارة الشيطان في بيت رسول االله 

ا وقال:  باَ ياَ دَْ�هَا«مضطجعً
َ
إنَِّ  بَْ�رٍ، أ

َ
  ف

ِّ
وْمٍ  لكُِل

َ
 .!,"»أهل الإسلام ِ�يدُناَ وَهَذَا ِ�يدًا، ق

على الشجاعة والإقدام وعلى الكرم، ويساعد على مزاولة الأعمال والغناء على إطلاقه يحث 

 الثقيلة بحيث لا يصيب من يزاولها مس التعب وقد قيل:

ــنها الشــعر مــا در ــلال سَ  ولــولا خِ
 

ـــمكارم  ــؤتى ال ــن ت ــد مــن أي  بغــاة الن
 

قد أظهر قتله، فنزل ليلاً عند صلى الله عليه وسلم وحسبك إنشاد كعب بن زهير في عروسه، وكان النبي 

، وبعد الصلاة جلس بين يدي رسول صلى الله عليه وسلممن الأنصار وشهد صلاة الفجر مع رسول االله رجل 

ا أكنت تقبل منه؟ قال:  ، »نعم«االله، ثم قال: يا رسول االله أرأيت إن جاءك كعب بن زهير تائبًا نادمً

فأنشد قصيدته ». قل«ثم قال: أنا كعب بن زهير، وقد قلت قصيدة أستأذنك في سماعها. فقال: 

 أخرجه مسلم من حديث أنس. )١(

 أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة. )٢(

 متفق عليه من حديث عائشة. )٣(

                                                            



 : مجموعة رسائل الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود    ١٦

 وهي: الشهيرة

ـــول ـــوم متب ـــي الي ـــعاد فقلب ـــت س  بان
 

ــــــدَ مكبــــــول  فْ  متــــــيم إثرهــــــا لم يُ
 

 وسعاد هي عروس الشاعر.

أحب وأجل منها، وقد قال أهل صلى الله عليه وسلم على أن رسول االله  -مع محبته لها  -وهي تدل بفحواها 

الأدب إذا كان مدح فالنسيب مقدم؛ ومعنى بانت سعاد: فارقت، وقلبي اليوم متبول: أي هيَّمه 

بَّد، إثرها: أي في طلبها، لم يُفد مكبول أي: أسير الحب لم تفده بوصل ثم  الحب، عَ متيم، أي: مُ

 قال:

 ومــــا ســــعاد غــــداة البــــين إذ رحلــــوا
 

 إلا أغــن غضــيض الطــرف مكحــول 
 

رأة تتجمل غاية التجمل، الـمإن من عادة الأعراب إذا انتقلوا من منزل إلى منزل آخر فإن 

 أن الناس سينظرون إليها، ثم قال:ومنه تكحيل عينيها لعلمها 

 هيفـــــــاء مقبلـــــــة عجـــــــزاء مـــــــدبرة
 

ـــ  ـــتكى قِص ـــولـلا يُش ـــا ولا ط  ر منه
 

 تجلـــو عـــوارض ذي ظلـــم إذا ابتســـمت
 

نهـــــل بـــــالراح معلـــــول   !*"كأنـــــه مَ
 

وقد صلى الله عليه وسلم ثم ليتأمل العاقل وصف هذا الشاعر لزوجته أو لعروسه بمسمع من رسول االله 

رأة ثم قال: عجزاء الـمرة البطن ويعدونها من محاسن أجازه، فوصفها بأنها هيفاء، أي ضام

مدبرة، فوصفها بكبر عجيزتها لكون الرجل قصاب يحب الحسن والسمن، لا يُشتكى منها قصر، 

عتاد فإنها تكون الـمرأة إذا تجاوزت الطول الـملكون شر النساء القصار الحباتر، ولا طول لكون 

ذي ظلم إذا ابتسمت، فالعوارض هي: البراطم، مشوهة، ثم وصف ثغرها فقال: تجلو عوارض 

مزوج بالراح، الـمطر الـموالظَلْم بالفتح هو: ماء يخرج من أسنان الأبكار، ووصف حلاوته بماء 

 عليه شيئًا من ذلك:صلى الله عليه وسلم أي الخمر، أي من شدة حلاوته، ولم ينكر النبي 

 كبر من حديث عبد الرحمن بن كعب بن زهير.ذكره البيهقي في السنن ال )١(
                                                            



 ١٧  الإباحة أو الحظر من فيه يقال أن عسى وما الغناء) ٥(

ـــن رضـــابها ـــل وارتشـــف م ـــانِق وقب  فع
 

 !*"فعدلك عـن ظلـم الحبيـب هـو الظلـم 
 ج

والحاصل أن الغناء مباح، وأخذ الأجرة عليه مباح، وكذلك ضرب الدف والحداء كل هذا 

مع من ابن عمر عند منصرفه من عرفة يقول:الـممن لهو الدنيا   باح في الأصل، وسُ

ـــــــينها ـــــــا وض ـــــــدو قلقً ـــــــك تع  إلي
 

ــــــــا في بطنهــــــــا جنينُهــــــــا   معترضً
 

ا دين نصار دينُها  مخالفً

نة الإمارات زار حبيبته، وركب على ناقته، فجعلت الناقة تتلفت ونظير هذا أن رجلاً من سك

لحُّ عليها بالضرب لتسير إلى الأمام جهة محبوبته وأنشد:  إلى الخلف وتحن إلى مألفها وهو يُ

نـــاقتي خلفـــي وقـــدامي الهـــو هـــو 
 

ـــــــــــــ  ـــــــــــــا ل  مختلفانـوإني وإياه
 ج

هت امرأة أرملة سؤالاً قائلة: إنني امرأة مات عني ز وجي ولي منه عدد من العيال، وقد وجّ

 وليس لي من كسب إلا من الغناء وضرب الدف، فهل كسبي عليهم حلال أو حرام؟.

فالجواب: إننا متى قلنا بإباحة الغناء فإننا نقول بإباحة ما يترتب عليه من الأجرة، إذ لا 

هم فيه بدون عوض، والنبي  ء، وقال: قد أثاب بعض الشعراصلى الله عليه وسلم يمكن أن يبذل أمثال هؤلاء نفعَ

بوَْن«
ْ
  يأَ

َّ
نْ  إلاِ

َ
وِ�  أ

ُ
ل
َ
بَى  �سَْأ

ْ
ُ  وَ�أَ ُخْلَ  لِىَ  ا�َّ ، كما أثاب وفد بني تميم حين قدموا عليه وفيهم !+"»البْ

شعراؤهم ومنهم عطارد بن حاجب التميمي في أشراف من بني تميم، جاؤوا في أسر بني تميم 

ئنا لنفاخرك، فأذن لشاعرنا وخطيبنا. الذين أخذتهم سرية عيينة بن حصن الفزاريّ فقالوا: ج

قم «لثابت بن قيس بن شماس: صلى الله عليه وسلم ، فقام عطارد فخطب فقال رسول االله »أذنت لخطيبكم«قال: 

 ، فقام ثابت فخطب وأجابه، وقام الزبرقان بن بدر فقال:»فأجب الرجل

 نحـــــن الكـــــرام فـــــلا حـــــي يعادلنـــــا
 

 منـــا الــــملوك وفينـــا تنصـــب البيـــع 
 

ـــــوكــــم قســــ ــــن الأجي ــــمُ رنا م  اد كله
 

ـــع  تب ـــز يُ ـــل الع ـــاب وفض ـــد النه  عن
 

 وهذا البيت ليس من قصيدة (بانت سعاد) وإنما دخل فيها دخول التفسير لها. )١(

 أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث عمر. )٢(

                                                            



 : مجموعة رسائل الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود    ١٨

ـــا ن مُ طعَ ـــد القحـــط مَ  ونحـــن يُطعـــم عن
 ج

 مــــن الشــــواء إذا لم يــــؤنس القــــزع 
 

 إلى أن قال:

ــــــد ــــــا أح ــــــأب لن ــــــا ولم ي ــــــا أبين  إن
 ج

 إنــــا كــــذلك عنــــد الفخــــر نرتفــــع 
 

، فقام، فقال على »قم فأجب الرجل«لحسان بن ثابت: صلى الله عليه وسلم في أبيات ذكرها، فقال رسول االله 

 يهة:البد

ـــــوتهم ـــــر وإخ ـــــن فه ـــــذوائب م  إن ال
 

 قـــــد بينـــــوا ســـــننًا للنـــــاس تتّبـــــع 
 

ـــه ـــت سريرت ـــن كان ـــلُّ م ـــا ك ـــرضى به  ي
 

ـــه وكـــل الخـــير يُصـــطنع   تقـــو الإل
 

وا عــــــدوهمو  قــــــوم إذا حــــــاربوا ضرُّ
 

 أو حــاولوا النفــع في أشــياعهم نفعــوا 
 

ـــــة ـــــير محدث ـــــنهم غ ـــــك م ـــــجية تل  س
 

 إن الخلائــــق فــــاعلم شرهــــا البــــدع 
 

 لنــــاس ســــباقون بعــــدهموإن كــــان في ا
 

 فكــــل ســــبق لأدنــــى ســــبقهم تبــــع 
 

 إلى أن قال:

ــــــدوهمو ــــــالوا ع ــــــرون إذا ن  لا يفخ
 

ـــع  ـــور ولا هل ـــلا خ  وإن أصـــيبوا ف
 ججج

ه  فلما فرغ حسان قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل لخطيبُه أخطب من خطيبنا، ولشاعرُ

زهم رسول االله أشعر من شاعرنا، ولأصواتهم أحلى من أصواتنا. فلما فرغ القو صلى الله عليه وسلم م أسلموا، وجوّ

 فأحسن جوائزهم.

رأة على غنائها والدف فيه، فلا محظور في إباحة ما الـموهذا مما يدل على إباحة ما تكتسبه 

 مِنْ  جَاءَكَ  ما«قال: صلى الله عليه وسلم يتفضل به أهل الفضل عليها، وللفقراء من زاد الكرام نصيب، والنبي 

مَالِ  هَذَا
ْ
نتَْ  ال

َ
خُذْهُ  سَائلٍِ  وَلاَ  مُشْرفٍِ  َ�ْ�ُ  وأَ

َ
لاَ  لاَ  وَمَا ،ف

َ
، وحسبنا إجازة !*"»َ�فْسَكَ  تتُْبعِْهُ  ف

عن صلى الله عليه وسلم رسول االله وتفضله على هؤلاء على شعرهم مع كونه في محض الفخر بأنسابهم، وقد نهى 

حِبُّ  مَا«الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، وقد قال: 
ُ
نَّ  أ

َ
حُدًا أ

ُ
تِى  ذَهَبًا لِى  أ

ْ
َّ  يأَ ةٌ  عَلىَ

َ
ْل وْ  ليَ

َ
 أ

 متفق عليه من حديث عمر. )١(
                                                            



 ١٩  الإباحة أو الحظر من فيه يقال أن عسى وما الغناء) ٥(

لاثٌَ 
َ
  دِينَارٌ، مِنْهُ  عِنْدِى ث

َّ
رْصِدُهُ  إلاِ

ُ
ينٍْ، أ   لِدَ

َّ
نْ  إلاِ

َ
ولَ  أ

ُ
ق
َ
ِ  عِبَادِ  فِى  بهِِ  أ ذَا ا�َّ

َ
ذَا هَك

َ
ذَا وَهَك

َ
 ،!*"»وَهَك

، صلى الله عليه وسلمأي عن يمينه وشماله ومن خلفه، لكون البخل هو من أبغض ما يتخلق به الرجل عند رسول االله 

له، قال  !+"قالوا: الجد »من سيد�م؟«لبني ساعدة: صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي  صلى الله عليه وسلم: بن قيس على أننا نبخِّ

 لهذا قال شاعرهم: !,"»وأي داء أدوى من البخل، بل سيد�م عمرو بن الجموح«

 وقــــــال رســــــول االله والحــــــق قولــــــه
 

ـــيدا  ـــمون س ـــن تُس ـــا م ـــال من ـــن ق  لم
 

 فقلنـــا لـــه الجـــد بـــن قـــيس عـــلى التـــي
 

ـــــودا  ـــــان أس ـــــا وإن ك ـــــه فيه ل بَخّ  نُ
 

 فتـــــى مـــــا تخطـــــى خطـــــوة لدنيـــــة
 

ـــــدا  ـــــا إلى ســـــوأة ي  ولا باســـــط يومً
 ج

 فســــود عمــــرو بــــن الجمــــوح لجــــوده
 

دا  ســــوَّ ــــق لعمــــرو بالنــــد أن يُ  وحُ
 

 إذا جـــــاءه الســـــؤال أوهـــــب مالـــــه
 

 وقـــــال خـــــذوه إنـــــه راجـــــع غـــــدا 
 جج

ــي ــلى الت ــيس ع ــن ق ــد ب ــتَ ياج ــو كن  فل
 

دا  ـــمسوَّ ــت ال ــرو لكن ــا عم ــلى مثله  ع
 

ملة التي مات عنها زوجها وعندها عدد من العيال وتسأل عن كسبها رأة الأرالـمفهذه 

بالغناء والدف إذ لا كسب لها غير ذلك، فنقول: إن كسبها بهذه الطريقة حلال بلا شك إذا لم 

تتعمد الغناء الذي يثير الغرائز إلى الفجور وشرب الخمور وما هو بمعنى ذلك، إذ الأصل 

ماء الأحاديث التي يزعمون بأنها تحرم الغناء فأخضعوها للطعن، الإباحة، وقد تناول أساطين العل

وأنها كلها ليست بصحيحة ولا صريحة في التحريم، وممن قال ذلك الإمام ابن العربي إمام 

 .إحياء علوم الدينلكية، وابن حزم، والغزالي في الـما

 أخرجه البخاري من حديث أبي ذر. )١(

عند غزوة تبوك: صلى الله عليه وسلم الأحمر عند بيعة الرضوان وقال لرسول االله الجد بن قيس هو الذي اختفى خلف بعيره  )٢(

ن هُموَمِنۡ ﴿إنني إذا رأيت بنات الأصفر لم أستطع الصبر عنهن فائذن لي في القعود، فأذن له، وأنزل االله فيه   مَّ
� َ�فۡ  وََ�  ّ�ِ  ذَنئۡ ٱ َ�قُولُ  ٓ َ�  تِّ�ِ

َ
ْۗ  نَةِ فِتۡ لۡ ٱ ِ�  � ِ  حِيطَ�لمَُ  جَهَنَّمَ  �نَّ  سَقَطُوا ٰ لۡ ٱب  ].٤٩[التوبة:  ﴾٤٩ فِرِ�نَ َ�

 أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة. )٣(
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ِ ٱ سَبيِلِ  عَن ِ�ضُِلَّ  دِيثِ �َۡ ٱ وَ لهَۡ  َ�يِ�شَۡ  مَن �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿أما استدلالهم بقوله تعالى:  َّ� 
وَْ�ٰٓ  هُزُوً�ۚ  وََ�تَّخِذَهَا �ٖ عِلۡ  بغَِۡ�ِ 

ُ
هِ�ٞ  عَذَابٞ  لهَُمۡ  �كَِ أ . فاستنبطوا من هذه الآية ]٦لقمان: [ ﴾٦ مُّ

تحريم الغناء ونسبوا القول إلى ابن عباس وابن مسعود، فإن هذا الاستنباط هو اجتهاد من بعض 

حتى يجب الـمصير صلى الله عليه وسلم بنص قاطع على ما ذكروا، وليس بنص مرفوع إلى النبي  الـمفسرين وليس

إليه بالدليل القاطع والبرهان الساطع. ومجرد الغناء الخالي عن الخنا لا يحتمل التفسير بهذا لكون 

مل على من تصد إلى  الآية دلت على من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل االله، وهذا يحُ

اء الكتب الـمشتملة على الإلحاد والزندقة ليضل بها الناس عن الحق، لكون الجهد الكتابة أو شر

بالإلحاد والزندقة ونشره هو الغاية في إفساد البلاد وأخلاق العباد من كونهم يخرجون بسببه عن 

ا إذا انضم إلى هذا  وب عليهم والضآلين، خصوصً الصراط الـمستقيم ويتبعون طريقة الـمغضُ

ا، فإن الاستهزاء باالله وبكتابه ورسوله والدين كفرٌ باالله الإلحاد وال زندقة كونه يتخذ آيات االله هزوً

ِ  قلُۡ ...﴿عز وجل  ب
َ
ِ ٱأ ْ َ�عۡ  َ�  ٦٥ زءُِونَ تَهۡ �سَۡ  كُنتُمۡ  ۦوَرسَُوِ�ِ  ۦتهِِ وَءَاَ�ٰ  �َّ  دَ َ�عۡ  تمَُ�فَرۡ  قدَۡ  تَذِرُوا

لاء كفروا بمجرد استهزائهم بعد إيمانهم، وأن مجرد . مما يدل على أن هؤ]٦٦-٦٥التوبة: [ ﴾نُِ�مۡ إيَِ�ٰ 

الاستهزاء أحبط أعمالهم وألحقهم بالكفار، فما بالك بالـمستهزئين الذين ليس معهم إيمان فإنهم 

أحق بالكفر، وهذا التفسير بما ذكرنا هو الذي ينطبق عليه معنى الآية، وهم الذين يصابون بالخزي 

م و معة السيئة.في الدنيا حتى يغطي أقاربهُ هم عند ذكرهم، ثم يخلّد لهم الذكر الخامل والسُّ  جوهَ

ا،  ﴾�ِدِيث�َۡ ٱ وَ لهَۡ ﴿و يشمل كل ما يتلهى به الإنسان في حياته، وقد سمى االله الدنيا لعبًا ولهوً

بل وبالخيل هو من لهو الحديث، وكذا الـمف صارعة بالأجسام، الـمسابقة بالأقدام وبالإِ

باح، ومثله ملاعبة الـمكذا الغناء وضرب الدف عليه كل هذا من اللهو والسباحة، والرماية، و

الرجل زوجته، وتأديبه فرسه، إذا لم يخرج عن حدود الحق إلى الباطل، وأشرها نشر الإلحاد 

 والزندقة التي تنطبع في أخلاق أكثر العامة كما قيل:

ـــلاً  ـــفاه معط ـــرط الس ـــن ف ـــت م  إذا كن
 

ــ  ــير جاحِ ــي غ ــم أنن ــلُ اعل ــا جاه  دفي
 

ــــــة آجــــــلاً   أخــــــاف مــــــن االله العقوب
 

ـــــد واحـــــد  ـــــر في ي ـــــم أن الأم  وأعل
 



 ٢١  الإباحة أو الحظر من فيه يقال أن عسى وما الغناء) ٥(

ــــودهم ـــــملحدين تع ــــت ال ــــإني رأي  ف
 

ــــد  ــــف اللواح ــــد الأك ــــدامتُهم عن  ن
 ج

عازف وسائر الـمونختم الكلام بكلمة كريمة ونصيحة حكيمة فيما يتعلق بالغناء و

 لاهي، فنقول:الـم

يفة يخجل العاقل من سماعها فضلاً عن : إن الغناء في هذا العصر ألفاظه بذيئة، سخأولاً 

 ترديدها أو التغني بها.

وسيقى والغناء فأي خير جناه الناس من الـمكله اليوم غارق في أمواج بحار  الـم: إن العثانيًا

طروب في طربه يشل نشاطه ويقضي على همته واندفاعه إلى العمل الـمذلك؟ ثم أليس استغراق 

 ويغرق قلبه في الغفلة.

هدور لتعليم الناس الخير وحملهم على الـم: لو أن أجهزة الأعلام سخرت هذا الوقت ثالثًا

 .فعله ألا يكون ذلك أصلح للناس وأنفع؟!

ا : إن هذا الذي يسمى اليوم بالفن من غناء ورقص وتمثيل وعزف لم يكن في عصر من رابعً

ا منه في عصرنا.. فماذا يقدم  ا وضررً غنيات لأمتهم من الخير؟! الـموغنون الـمالعصور أكثر انتشارً

عي الإصلاح وإثمها أكبر من نفعها؟!الـموماذا تنفع التمثيليات و  سرحيات التي تدَّ

* * * 

اج بن يوسف ة مع الحجَّ ليَّ  حديث ليلى الأخيَ

هذه الـمحاورة الواقعة بين الحجاج وبين ليلى الأخيلية تعطي الطلاب والطالبات شيئًا من 

ا بالعفاف والإحسان، فهم يعدون النكاح شرف أخلاق القدامى،  وكون حبهم وعشقهم محفوفً

الواقع بين الـمحبِّ ومحبوبته أنه رذالة ونذالة، وقد قيل: إذا نكح الحبُّ فسد. ولهذا قالت ليلى 

 الأخيلية:

ــــا ــــبحْ به ــــه لا ت ــــا ل ــــةٍ قلن  وذي حاج
 

ــــبيل  ــــت س ــــا حيي ــــا م ــــيس إليه  فل
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 لنـــــا صـــــاحب لا ينبغـــــي أن نخونـــــه
 

 خـــر صـــاحب وخليــــلوأنـــت لأ 
 

حبين من أهل هذا العصر، فإن غاية حب أحدهم لمعشوقته هو غزو ما سفل من الـمبخلاف 

لْقها وأخلاقها، لهذا لا تدوم  حبة بينهما لكون الرجل يعرض له من يرغب في حبه فينصرم الـمخَ

ا لعدم رأة قد يعرض لها من ترغب في حبه فتنصرف عن معشوقهالـمحبله عن معشوقته، كما أن 

 استدامة صلة ما بينهما، كما قيل:

ـــــلاً  ـــــت رج ـــــا وعلق ـــــا عرضً  علقته
 

ــل  ــا الرج ــر غيره ــق أخ ــيري وعل  غ
 

دائني الـمقال أبو بكر بن الأنباري: حدثني أبي، قال: أخبرنا أحمد بن عبيد عن أبي الحسن 

عمن حدثه عن مولى لعنبسة بن سعيد بن العاصي قال: كنت أدخل مع عنبسة بن سعيد بن 

ا فدخلت إليهما وليس عند الحجاج أحد إلا عنبسة، ا لعاصي إذا دخل على الحجاج، فدخل يومً

طب، فأخذ الخادم منه شيئًا فجاءني به، ثم جيء بطبق آخر  فأقعدني فجيء الحجاج بطبق فيه رُ

حتى كثرت الأطباق، وجعل لا يأتون بشيء إلا جاءني منه بشيء حتى ظننت أن ما بين يدي أكثر 

هما، ثم جاء الحاجب فقال: امرأة بالباب، فقال الحجاج: أدخلها. فدخلت، فلما رآها مما عند

الحجاج طأطأ رأسه حتى ظننت أن ذقنه قد أصابت الأرض، فجاءت حتى قعدت بين يديه، 

فنظرت فإذا امرأة قد أسنَّتْ حسنة الخلق، ومعها جاريتان، وإذا هي ليلى الأخيلية، فسألها 

تسبت له، فقال لها: يا ليلى ما أتى بك؟ فقالت: إحلاف النجوم، وقلة الحجاج عن نسبها فان

الغيوم، وكلب البرد، وشدة الجهد، وكنت لنا بعد االله الرفد. فقال لها: صفي لنا الفجاج. فقالت: 

برك معتل، وذو العيال مختل، والهالك للقل، والناس الـمفالفجاج مغبرة، والأرض مقشعرة، و

ا ولا عافطة ولا مستنون رحمة الله يرج ا ولا ربعً ون، وأصابتنا سنون مجحفة مبلطة لم تدع لنا هبعً

قت الرجال، وأهلكت العيال. ثم قالت: إني قلت في الأمير قولاً.  نافطة، أذهبت الأموال، ومزّ

. فأنشأت تقول:  قال: هاتِ

ــــ ك إنهـــا ال ـــلْ ســـلاحُ لَ فْ  أحجـــاج لا يُ
 

ـــــا  ـــــث يراه ـــــف االله حي ـــــمنايا بك  ـ
 

ــــاج لا تُ  نــــاهمُ أحجّ  عــــط العصــــاة مُ
 

ــــــا  ناه ــــــاة مُ ــــــي للعص عط  ولا االله يُ
 



 ٢٣  الإباحة أو الحظر من فيه يقال أن عسى وما الغناء) ٥(

ــــا مريضــــة  إذا هــــبط الحجــــاج أرضً
 

ــــــع أقصــــــ   ى دائهــــــا فشــــــفاهاـتتبَّ
 

ــا ــذي به ــال ال ــداء العُض ــن ال ــفاها م  ش
 

ــــــقاها  ــــــاةَ س ــــــزَّ القن ــــــلامٌ إذا ه  غ
 

 رب ســـــجالهـســـــقاها فرواهـــــا بشـــــ
 

ـــاها  ـــال حش ـــث م ـــال حي ـــاء رج  دم
 

ـــــــة ـــــــاج رزء كتيب ـــــــمع الحج  إذا س
 ج

ـــــزول قِراهـــــاأ  ـــــل الن  عـــــدّ لهـــــا قب
 

 أعـــــــدّ لهـــــــا مســـــــمومة فارســـــــية
 

ـــــون صراهـــــا   بأيـــــدي رجـــــال يحلبُ
 

 فــــما ولــــد الأبكــــارُ والعــــون مثلــــه
 

 بِبحـــــــر ولا أرض يجـــــــفّ ثَراهـــــــا 
 

قال: فلما قالت هذا البيت قال الحجاج: قاتلها االله، واالله ما أصاب صفتي شاعر مذ دخلت 

ا. ثم  العراق غيرها. ثم التفت إلى عنبسة بن سعيد فقال: واالله إني لأعد للأمر عسى ألاّ يكون أبدً

التفت إليها فقال: حسبك. قالت: إني قد قلت أكثر من هذا. قال: حسبك. ويحكِ حسبك. ثم 

قال: يا غلام اذهب إلى فلان فقل له اقطع لسانها. فذهب بها، فقال له: يقول لك الأمير اقطع 

ام، فالتفتت إليه، فقالت: ثكلتك أمك، أما سمعت ما قال؟ إنما  لسانها. قال: فأمر بإحضار الحجّ

أمرك أن تقطع لساني بالصلة. فبعث إليه يستثبته، فاستشاط الحجاج غضبًا، وهمّ بقطع لسانه، 

 وقال: ارددها. فلما دخلت عليه قالت: كاد وأمانة االله يقطع مقولي. ثم أنشأت تقول:

ـــاجُ أنــــت الــــذي مــــا فوقــــه أحــــدٌ   حجّ
 

ـــــمدُ إلا الخ  رُ الص فَ ــــــمستَغْ ـــــةُ وال  ليف
 

 حجــاج أنــت شــهابُ الحــرب إن لقحــت
 

ـــدُ   قِ جى يَ ـــدُّ ـــورٌ في ال ـــاس ن ـــت لِلن  وأن
 

ا لم نر  ثم أقبل الحجاج على جلسائه فقال: أتدرون من هذه؟ قالوا: لا واالله أيها الأمير، إلا أنّ

ا منها. فقال: ا، ولا أرصن شعرً هذه ليلى الأخيلية  قط أفصح ولا أحسن محاورة، ولا أملح وجهً

التي مات توبة الخفاجي من حبها. ثم التفت إليها فقال: أنشدينا يا ليلى بعض ما قال فيك توبة. 

 قالت: نعم أيها الأمير، هو الذي يقول: 

ــــا ــــتُّ قبله ــــيلى إذا مُ ــــين ل ــــل تبك  وه
 ج

ـــوائح  ـــاء الن ـــبري النس ـــلى ق ـــام ع  وق
 

 كــما لــو أصــاب الـــموت لــيلى بكيتُهــا
 

ـــ   ع مـــن العـــين ســـافحوجـــاد لهـــا دم
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 وأغـــــبط مـــــن لـــــيلى بـــــما لا أنالـــــه
 

ت بــه العــين طــائح   بــلى كــل مــا قــرّ
 

 ولـــــو أن لـــــيلى الأخيليـــــة ســـــلمت
 

ـــــــدل وصـــــــفائح  نْ  عـــــــليّ ودوني جَ
 

ــــا قَ  لســــلّمت تســــليم البشاشــــة أو زَ
 

 إليها صـدً مـن جانـب القـبر صـائح 
 ج

 فقال: زيدينا من شعره يا ليلى. فقالت: هو الذي يقول:

ـــــةَ  ـــــيحمام ـــــواديين ترنم ـــــن ال  بط
 

هــــا  ــــر الغــــوادي مطيرُ  ســــقاك مــــن الغُ
 

 أبينـــــي لنـــــا لازال ريشـــــك نـــــاعماً 
 

ـــ  ـــت في خض هاـولازل ـــيرُ ـــضّ نض  راء غ
 

 وكنـــتُ إذا مـــا زرتُ لـــيلى تبرقعـــت
 

ها  ــــفورُ ــــداةَ س ــــا الغ ــــي منه ــــد رابن  فق
 

ــــه  وقــــد رابنــــي منهــــا صــــدودٌ رأيتُ
 

ها   وإعراضــــها عــــن حــــاجتي وبســــورُ
 

 ع لعلنـــــيوأشرف بـــــالقور اليفـــــا
 

ها   أر نـــــار لـــــيلى أو يـــــراني بصـــــيرُ
 

ـــــا  يقـــــول رجـــــال لا يضـــــيرك نأْيهُ
 

ها   بـــلى كـــل مـــا شـــفَّ النفـــوسَ يضـــيرُ
 

ــر البكــا ــد يضــير العــين أن تكث ــلى ق  ب
 

هــــــا  ــــــع منهــــــا نومهــــــا وسرورُ من  ويُ
 

ــــاجر ــــأني ف ــــيلى ب ــــت ل ــــد زعم  وق
 

هـــــاـلنفســـــ   ي تقاهـــــا أوعليهـــــا فجورُ
 

ا فقال الحجاج: ما الذي رابه من سفو ا فأرسل إليَّ يومً رك؟ فقالت: أيها الأمير كان يلمّ بي كثيرً

، فأرصدوا له، فلما أتاني سفرت عن وجهي، فعلم أن ذلك لشر، فلم يزد على  ، وفَطِن الحيُّ أني آتيكِ

ك، فهل رأيت منه شيئًا تكرهينه؟ فقالت: لا واالله الذي أسأله أن  التسليم والرجوع. فقال: الله درُّ

 نه قال مرة قولاً ظننت أنه قد خضع لبعض الأمر، فأنشأت أقول:يصلحك، غير أ

ـــبحْ بهـــا ـــه لا تُ ـــة قلنـــا ل  وذي حاج
 ج

ـــــبيل  ـــــت س ـــــا حيي ـــــا م ـــــيس إليه  فل
 

 لنـــا صـــاحب لا ينبغـــي أن نخونـــه
 

 وأنـــــت لأخـــــر صـــــاحب وخليـــــل 
 

وت بيني وبينه. قال: ثم الـمفلا واالله الذي أسأله أن يصلحك ما رأيت منه شيئًا حتى فرق 

قالت: ثم لم يلبث أن خرج في غزاة له فأوصى ابن عم له إذا أتيت الحاضر من بني عبادة فنادِ  مه،

 بأعلى صوتك:



 ٢٥  الإباحة أو الحظر من فيه يقال أن عسى وما الغناء) ٥(

ــــة ــــتن ليل ــــا هــــل أبي ــــا االله عنه  عف
 

ر لا يســـــ  هْ ـــــدَّ ـــــن ال  ر إليَّ خيالهـــــاـم
 

 أقول:

 وعنــــه عفــــا ربيّ وأحســــن حالــــه
 

ــــــا  ــــــة لا يناله ــــــا حاج ــــــزت علين  فع
 

 مات، فأتانا نعيُه، فقال: أنشدينا بعض مراثيك فيه، فأنشدت: قال: ثم مه قالت: ثم لم يلبث أن

 لتبــك العــذار مــن خفاجــة نســوةٌ 
 

ر  ـــــــمتحدّ ة ال ــــــبرْ ــــــؤون الع ــــــماء ش  ب
 

 قال لها: فأنشدينا. فأنشدته:

ــــنخ ــــة لم يُ ــــان توب ــــى الفتي ــــأن فت  ك
 

ــ  ــنَ الحص ــص يفْحص ــالكراكرـقلائ  ى ب
 

: من الذي تقول -جلساء الحجاجوكان من  -فلما فرغت من القصيدة قال محصن الفقعسي

هذا فيه فواالله إني لأظنها كاذبة. فنظرت إليه، ثم قالت: أيها الأمير، إن هذا القائل لو رأ توبة 

ه ألا تكون في داره عذراء إلا هي حامل منه. فقال الحجاج: هذا وأبيك الجواب، وقد كنتَ  لسرّ

فمثلك أعطى فأحسن. قال: لكِ عشرون.  عنه غنيا. ثم قال لها: سلي يا ليلى تُعط. قالت: أعط

قالت: زد فمثلك زاد فأجمل. قال: لك أربعون. قالت: زد فمثلك زاد فأكمل. قال لك: ثمانون. 

م. قال: لكِ مائة واعلمي أنها غنم. قالت: معاذ االله أيها الأمير أنت  قالت: زد فمثلك زاد فتمّ

ا من أن تجعله ا، وأور زندً ا، وأمجد مجدً . قال: فما هي ويحكِ يا ليلى. قالت: مائة أجود جودً ا غنماً

من الإبل برعاتها. فأمر لها بها، ثم قال: ألك حاجة بعدها. قالت: تدفع إلى النابغة الجعدي. قال: 

ا بعبد  ا عائذً لك، الـمقد فعلت. وقد كانت تهجوه ويهجوها، فبلغ النابغة ذلك، فخرج هاربً

بن مسلم بخراسان، فأتبعته البريد بكتاب الحجاج إلى قتيبة، فأتبعته إلى الشام، فهرب إلى قتيبة 

 فمات بقومس ويقال بحلوان.

* * * 
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